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المقالات >> وقفات بدرية (2) 


وقفات بدرية (2) 


طريق النصر 


كان الإمام الساككي رجه اللسيفول الصيرواليقين ثثالالإماسة كي 
الدين . ويستشهد على ذلك بقوله تعالى : ( وجعلنا منهم أئمة يهدون 
لمان فكل صاب انيد أن مط قرو كلماءكان الإنيسان وها يمد تم يل 
فلب نينا 1 1201| لرظال الأعر أ فظو 


وهذا مصداقه في غزوة بدر , 2ن 1تاننالشراء اسع كمه 
القصة التي يحبكها لنا احد اكاب الصحابة وهو عبد الله بن منسعود هي 
في البكاري وطبوم و ساتقلها هنا بتضر ف 


11 664و فيل فجرم الدين صلو اليه 
وسلم إلى المدينة كان عليه السلام يصلي بالحرم في الحجر وكان 
كعادته يطيل الصلاة وخاصة السجود , قام النبي صلى الله عليه وسلم 
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يبقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأتي به فيضعه على رأس محمد , فقام 
أشقاهم وهو عقبة بن أبي معيط فيأتي بالسلا . والسلا هو المشيمة 
والكلدص ادر اند يخرج هسه الو لاادة رتم بتطلم إلى الحيي ب عليه 
الصلاة والسلام وهو فقي الحجر وبصع هذه القاذورات على و 
ادر قدصاو 4/0611 قدابيكالمكان الذي كانها 
يعظمونه على كفرهم وشركهم . ولا يحترمون هذا الإنسان النبيل الذي 
ستوو يوه الصادق الأعن وان ,مسعةه البطل الشجاء يفف ينظرولا 
يستطيع أن يحرك ساكناً لضعفه ولبطش هؤلاء المجرمين , بوتنقي رده 
فاطمة فتأتي مسرعة تبكي أباها الذي مات عمه وناصره ثم تسب هؤلاء 
الكمر م وهم نص اجكو نبل ميتمابلون رجن الح رتورنائي أناهلوننيها 
وترق الأوساء كن راسروتكسلء وكوربتالم ويعتصصر ادلم فليو فإن 
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القوّة والجلد ومع ذلك فهي الناصر الوحيد _ بعدالله _ الذي يدقع عنه 
الأدذى . وكيف لا والقريب ميت والصاحب والصديق ضعيف لا يملك من 

111 1 1غ 
وليس عنده قوة أعظم من قوّة الإله العظيم الذي يلجأ إليه عند اشتداد 
الكرسدوو اط ور الجر 3ف كله كت ترام 
بقوة الئقة وذكٍ ممزوج بالشموع الذي يستمده د من ربه ومولاه 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقية وأبو جهل بن هثشام وعقية بن 
أبي معيط .. إلخ وينتهي من دعائه الذي يبين حالة القهر الذي كان فيها 
وينطلق وتقلب صفحة من ت التاريخ البشري من هذا الحال إلى 
حال أخرمن الأدى الذى كاب و يَصَيونهة على الحبيب صلى الله عليه وسَلمَ 
إلا أن ابن مسعود مازال واقفاً إن لم يكن بجسده فبقلبه وعقله وببقينه 
الذي ينتظطر تحقق هذه الدعوات / وما هي إلا سنوات 0 قليلة وتاتي عزوة 
بدر ويقتل ابن مسعود ابا جهل وهو يرتقي على صدره الذي كالما ملئ 


لقاء مؤثر مع والدة الد' 


1لا م3 1 
7 00 11 


مسعود امام الكعبة وابن مسعود هذلنٌ ضعيف صغير القدر عند هؤلاء 
الكفرة ضعيف الجسم , ومع ذلك فقد رد عليه ابن مسعود الصفعة بقوة 
الموعن وعريم]لاائد اصطر الي الهرت مله جنى فيل /المرهرورالى عدة 
ليسافر إلى الحبشة هروباً من أبي جهل !! فهذا الهارب هو بنفسه الذي 
بقتل أبا جهل , ويقتل بلال الحبش العبد المعذب في بطحاء مكة سيده 
أمية بن خلف والذي كان يصليه نار العذاب وهو لا يزيد على أن يردد : 
احضر أعورويفتلاأولتك السبعة كلهوروهع الخارجون نطرادوركاه النانين 
وطم فقي قوة ومنعة , فيقتلون ل بيد هؤلاء الضعفاء بعدتهم وعتادهم 
الأقوباء تصرهمة | بمانه فنقبتهمر كثانئ الساعة النيّرتسظر فيها التارية 
لحطدة عجيبة يعجر الفلم عن و صَكفها وب رجف الفؤاد عند محَاولة 
استشفاف معانيها بسحب اولئك السبعة الذين تمايلوا ضحكاً وهم يؤذون 
هذا النبي_النيبل المستضعييوفها سعدون وهم حي قد تقئت و أجليناء 
رامت سيوف أل الحو تلصديون ف وفو اد و عوك الكل 
المدة في جرم هرم عليها التراتدوالنبيرصلى اللمعلموسلوريرقت 
ذلك كله ولعله كان يسترجع ظغيانهم وجبروتهم أمام ضعفه وقلة حيلته 
في غابر أيامه . ثم ينطلق لسانه يناديهم كلا بإسمه : يا عتبة بن ربيعة يأ 
لشدمقهبنر بيسترنا أب جهئلك .. إني قد وجدثتٌ ماوعدني ربي حقا فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ نعم لقد وجد النصر والظفر والعز والتمكين 
ووجدوا النار وبئيس المصير !! ولقد قال له عمر يومها : يارسول الله 
كيف تنادي أقواماً قد بليت أجسادهم وهم موتى ؟ فقال : ما أنت بأسمع 
لي منهم يا عمر . نعم إنهم يسمعون , وإن التأ ريخ يترقب ويشهد أن 
الظلم ات مدوم وان لقهر لابخ لتو ان لأباعرية وله اللمرييب النابين 01 
الليل مهما طل لا بد بعد من شمسي تبدد ظلامه . 


سادتي القراء ما أجدرنا أن نستجلي هذه المعاني في زماننا هذا الذي 
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قلوبنا الرعب بسبب تركنا لهذه المعاني وعدم استقرائها والوقوف معها 


إن الأمة المجروحة في كل شبر من جسدها لن يخلصها إلا إيمانٌ وكفاح 
وعزم ويقين وثقة بأن الإمامة لأهل الدين مهما طال الزمن فإن هذا 
الى صضلى الله عليه وبلم المدكن المؤمن كالروهو الصادق الصدوق" 

( بشر هذه الأمة بالرقعة 111111111110111 


البدريين !! 
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